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جمال حيدر
بـدأ تـشييــد الشـارع في أيـار )مـايـو(
مــن عـــــام 1916، حــيــث اســتـــــدعـــــى
ــــــــس رؤوف بـــك الجـــــــــــادرجــــي رئــــي
الـبلـديــة )شقـيق الـزعـيم الـوطـني
كــامل الجــادرجـي(، أصحــاب الــدور
الـتي سـيختـرقهـا الـشــارع للاتّفـاق
معهم علـى مبـالغ التعـويـض التي
ستـدفع لهم. عـملية إنـشاء الـشارع
كــانت تجـري بـطــريقــة عجـيبـة، إذ
جـيء بحـبلـين طـــويلـين مـــدّا فـــوق
سـطــوح الــدور لـتحــديــد مــســاحــة
الـــشــــارع وطــــولـه. ويقــــال إن مــــرور
أحـــد الحـبلـين فـــوق إحـــدى الـــدور
كـــــان يعـنـي نــــزول الـكــــارثـــــة علــــى
أصحاب تـلك الدار. وكثيـراً ما كان
الحـبل يـتحـــوّل من دار الــى أخــرى
حـسب قيمـة الرشـوة التـي تدفع أو

النفوذ الذي يستخدم. 
تعـــــرّضــت أعــمـــــال الانــــشـــــاء الـــــى
معـضلات عــدّة أهـمّهــا: رفــات إمــام
طـه )موقع تمـثال الـشاعـر معروف
الـــرصـــافي حـــالـيـــاً( وجـــدار جــــامع
الحيـدر خانـة. وتمّ نقل الـرفات في
جــنح اللـيل الـــى سلـمـــان بـــاك، في
حـين اسـتــطـــــاع القــــائـمـــــون علــــى
المـشــروع هــدم جــدار الجــامع لـيلاً،
لـيــتعـــــامل الـنـــــاس صـبـــــاح الـيـــــوم
الـتـــالـي مع الأمـــر الـــواقع، كــــذلك
اصـطــدمـت عمـليــة إنـشــاء الـشــارع
بـــــــأملاك المــتـــنفـّـــــذيــن والأجــــــانــب
المــــشــمــــــولــين بــــــالحــمــــــايــــــة وفقــــــاً
للامـتيـازات الأجنـبيـة، لهـذا كثـرت

التعرّجات على امتداد الشارع. 
تمّ إنجـــاز الــشـــارع في مـــدةّ وجـيـــزة
نـسـبيـّـاً، وجــرى افـتتــاحه في ذكــرى
ـــــــــور في 23 تمـــــــــوز ـــــــــدســــت إعـلان ال
)يـــولـيـــو( مـن عــــام 1916، وأطُلقـت
علـيه تــسـمـيـــة )خلـيل بــاشــا جــادة
سـي( ودوّن ذلك في قطعـة زخرفـية
وضعــت علــــى جــــدار جــــامع سـيــــد
سلـــطـــــــان علـــي. وظلـّــت اللــــــوحــــــة
معلّقـــة حتـــى خمــسيـنيــات القــرن
المــاضي. وظلّ الـشـارع حتـى دخـول
الإنكليـز بغـداد في 11 آذار )مـارس(
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92 عـــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــاً عــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــى افــــــــــــتــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــه

شــــــــــــــــــــارع الــــــــــــــــــــرشــــــــيــــــــــــــــــــد .. تــــــــــــــــــــاريــخ وطــــــــن 
ذاكرة بغداد منذ مئة عام.. لم تعرف بغداد شارعاً

حقيقياً في العهد العثماني. كان شارعها الأول
والوحيد هو شارع النهر الذي شيدّه الوالي ناظم

باشا في عام .1910 وإثر انتصار الوالي خليل باشا في
مدينة الكوت عزم على أن يكون أول من يشيّد

الشارع الأول في جانب الرصافة من بغداد لتسهيل
وصول القناصل الأجانب.

الذين كانوا يسكنون على ضفاف نهر دجلة في الباب
الشرقي وكبار الشخصيات البغداديةّ التي تقطن في
محلّتي الحيدر خانة وباب الشيخ، الى السراي، مقرّ

الحكومة. وخلف قرار الوالي العامل الشخصي الذي
غدا شائعاً لدى الولاة العثمانيين، رغبة في مجاراة
موضة التحديث وإطلاق أسمائهم على أي إنجاز

مهما كان هامشياً. 

تـتـــواصل المـتـــاجـــر. شـــربـت الحـــاج
زبـالـة بــأوانيه الـزجــاجيـّـة الكـبيـرة
المحـــشــــوةّ بـــشــــراب الــــزبـيـب الــــذي
يقـدّم مترافقـاً مع الجبن الأبيض،
يـــأتــي علـــى الجـــانـب الأيـــســـر مـن
شـارع الرشـيد، يقـابله كعك الـسيد
الـــــذي تـــــأسـّـــس في عـــــام 1906، ثــم
ــــــــــصــــــــــــــــــورّ الأهــلـــــــي وصــــــــــــــــــوره الم
الفـــــوتـــــوغـــــرافــيـــــة المـــــوزّعـــــة علـــــى
الـواجهة لـشخصـيات العهـد الملكي
بـــــــوقـــــــارهــم وحـُــــســن هــنـــــــدامـهــم
والبسمة المصطنعة المرسومة بدقّة
علــى الــشفــاه. ثـم يـنـتهـي الــشــارع
بأن يفـتح ذراعيه ليـستقبل سـاحة

الميدان بكل مودّة وحميميّة. 
ساحة الميـدان، الخطوة الأخيرة في
مسـار شـارع الـرشيـد، سـاحـة كبيـرة
تـدور حـولهـا كل يـوتـوبيـات الهـوس
المغـلّف بـحكـــايـــا الـــرغـبـــة في أزقـّــة
سـرابيـة تعجّ بـالبـاحثـين عن المتـعة
المحـرّمـة. في مـنتـصف الـسـتيـنيـات
لـــم تــكـــن )المـــيــــــــدان( وأطــــــــرافـهــــــــا
المحــــاذيــــة تحــمل الـــسـمــــات الـتـي
عــرفـت بهــا قــديمــاً، لـم تكـن ســوى
أطلال مـن مـنــــازل مــــائلــــة لـلهــــدم
وواجهـــات كئـيبــة خلّفـتهــا الأزمــان
الغـابـرة. حـاضـراً اتـّسعت الـسـاحـة
بعدمـا أزيلت تلك المـنازل وتحـوّلت
الــــى ســــوق فــــوضــــويـّــــة للــملابـــس

المستعملة. 
الـــــــذاكـــــــرة الـعـــــــراقــيـــــــة مـــــــا زالــت
تستحضر حفلة أم كلثوم في صالة
فـنـــدق )الهلال( الــذي كـــان يحـتلّ
إحـــــدى زوايـــــا الــــســـــاحـــــة، كـــــذلـك
احـــتفــت ســيــنــمــــــا )رويــــــال( الــتــي
افــتـــتحــت في عــــــام 1924 بعـــــروض
فــرق يــوسف وهـبي وجـــورج أبيـض
وفــــــاطــمــــــة رشـــــــدي. ويعــــــدّ شــــــارع
الرشيد إمبراطورية تعجّ بالمقاهي:
)الــبلــــديـــــة(، )أم كلـثــــوم(، )حـــسـن
عجـمـي(، )الــزهــاوي(، )الـبــرلمــان(،
)شــــط العـــــرب(، )الــبــــــرازيلــيـــــة( و
)ســمــــــر(. الـكــثــيــــــر مــن الأحــــــداث
الجـسـام في تــاريخ العـراق المعـاصـر
شهـدها الشـارع، حيث انطلقت من
جـــــامع الحــيـــــدر خـــــانـــــة عـــشـــــرات
الــتـــظـــــاهـــــرات المــــســـــانـــــدة لــثـــــورة
الـعـــــــــشــــــــــــريـــــن ضــــــــــــد الاحـــــتـلال
البـريـطــاني، الـى جــانب مــسيـرات
وتــظــــاهــــرات أخــــرى خلال الـعهــــد
المـلـكـــي مــــطـــــــالـــبـــــــة بـــــــالحـــــــرّيـــــــة
والاسـتـقلال، كـمـــــا شهــــد الـــشــــارع
محـاولـة اغـتيـال الـزعـيم الـوطـني
عـبـــد الكــريم قــاسـم في عــام 1961،
اضــافــة الــى المــواجهـــات المحتــدمــة
بــين أنــــصـــــــار الجــمـهـــــــوريـــــــة وبــين
قـــطعـــــان الحـــــرس القـــــومـي سـيـّئ
الـصيـت في 8 شبــاط )فبـرايــر( من
عــــــام .1963 و)الــــــرشــيــــــد( انــــــزوى
بعيـداً منـذ العقـوبـات الاقتصـاديـة
الـتـي فـُــرضـت علـــى نـظـــام صـــدّام،
ــــــــال نـــــصـــيـــبـه مـــن اضـــــطــــــــراب ون
الأحـوال. )الـرشيـد( وطن في شـارع
دونمـــــا مــنـــــازع، جـــمع بــين ذراعـــيه
الأحــــــــــداث الأهــــم الــــتــــي شــكـّلــــت

ملامح تاريخ العراق المعاصر.
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الــســود والــوجـــوه القــاسـيـــة تعــزف
ســمفــــونـيــــة الــطــــرق بـــــإيقــــاعــــات
مـتنــافــرة حـينــاً ومـتنــاسقــة حـينــاً

آخر. 
الـشاعـر العـراقي مـعروف الـرصافي
يـــنـــتــــصـــب شــــــــامـخــــــــاً بـهـــنــــــــدامـه
الإفــرنجـي، محــدّقــاً صـــوب الكــرخ،
كــــأنه يـــدعــــو العـــراقـيـين مـن كلـتـــا
الضـفّتين الـى الـوحـدة والتعــايش.
تمثــال الــرصــافي يحــدّ مـن امتــداد
شــــارع الــــرشـيــــد. في ذلـك المـيــــدان
الــصغيــر يقف الـشــارع علــى عجل،
يـــــــريـح أنـفـــــــاسـه قـلــيـلاً لــيـــــــواصـل
مـسيـرته نحـو سـاحـة الميـدان. ومن
الأســـــــواق الــتــي يمـــــــرّ بـهـــــــا شـــــــارع
الــرشيـد سـوق الهــرج، وهي الـسـوق
الأكثر فوضـويّة في جانب الـرصافة
مــن بغــــداد. أيــــام الجــمع تمــــور في
شــــارع الـــســــوق الــضـيـّق، والعـيــــون
تـتــطـلّع الـــى بــضـــائـع عفــــا علـيهـــا
الـــزمن. مـــا من لــص لم يمــرّ علــى
سـوق الهرج العـارم بكلّ المسـروقات.
تـوافه غـابـرة لا نفع فيهـا ملـتقطـة
مـن رحم المــاضـي: آلات كهــربـــائيــة،
تحف، أسـطـــوانـــات، أســـرةّ قـــديمـــة،
حقــائـب، مفــاتـيح صــدئــة، ملابـس
مـستعملـة، كتب ومجلاّت، وبـضائع
أخـــرى تـــشهـــر عـنـــادهـــا الـــدائـم في

وجه كل جديد ومعاصر. 

أرصفــته لـلحــصـــــول علـــــى لقـمــــة
عـــيـــــــش، أصـــبـحـــت هـــي الأخــــــــرى

عسيرة في زمن النظام البائد. 
وكـــانــت مكـتـبـــة )المـثـنــــى( لقـــاسـم
محـمــد الــرجـب تعـتـبــر مـن كـبــرى
مكـتبات شارع المتـنبي، ويعود تاريخ
تــــأسـيـــسهــــا الــــى بــــدايــــات الحــــرب
العـالمية الأولى، وتـضم ثلاث عشرة
غــــــــرفــــــــة تحــــــــوي أنـفــــــس أسـفــــــــار
الحـكمـة. وقــد التهـمت الـنيـران في
نهـــايـــة الـتـــسعـيـنـيـــات مــن القـــرن
الفـائـت محتـويـاتهـا الـثمـينـة، إثـر
ــــــــة مـــن حــــــــريـق تحـــيـــــط بـه هــــــــال
الغموض والشكوك والالتباسات. 
يــــســتــمـــــر الــــشـــــارع لــيــــصل ســـــوق
الــصفـــافـيـــر، أحـــد أقـــدم الأســـواق
البغـداديـّة المعـروف بـصنـاعــة وبيع
التحف النحاسية. حدّادون أشدّاء
يـــطــــــرقــــــون الـــنحــــــاس بــتـــــــواصل.
طـــرقــــات تحفـــر في جــســــد المعـــدن
الأصفــر تـــراث العـــراق وتفــاصـيله
العجيبـة. أصوات المطـارق تتواصل
وتـلاحق المـــــارة. وتـــــذهـب الأمـثـــــال
الشعبية الشائعة الى غلبة أصوات
الـفـــــــوضـــــــى عـلـــــــى كـل الأصـــــــوات.
ضجيج فـريـد غـائــر في عمق أربعـة
قرون، حيـث تتوارث حـرفة الـصفار
مـن جيل الـى آخـر بـثبـات وسـرّيـة.
ومنـذ تلك الأعـوام مـا زالت الأكفّ
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ســبعــــة طــــوابـق نفـّـــذهــــا المهـنــــدس
نيازي فتو. بنـايات شاهقة متعدّدة
الطـوابق تـتوالـى فيـما بـعد. بـنوك
ومــصــــارف محـــشــــورة ومــــوظّفــــون
بـهيئات وقـورة وجداول حسـابات لا

نهاية لها. 
مدخـل شارع المتنبي يبدأ من شارع
الــرشيـد. رقعــة صغيـرة وغـابــة من
المكـتـبـــات المـتـــراصـّــة الـــى جـــانـبـي
الـشارع وتفـرّعاته: مكـتبة الـنهضة،
مـكتبـة التـربيـة، مـكتبـة الـشطـري،
المكتبـة الأهليّة، والعـشرات غيـرها.
ـــــــــشــــــــــــارع ســــــــــــابـقــــــــــــاً بـ ســـــمـّــــي ال
)الأكـمـكخـــانــــة( وتعـنـي المخـبـــز في
اللغـة التركية، وذلك لوجود الفرن
الكبير الخاص بـالجيش العثماني
في بـغـــــــداد. وكـــــــان مـــــــوقـع الـفـــــــرن
مقــابـل مقهــى )الـشــابـنــدر( الــذي
أُغلق أبـــوابه أخـيــراً إثــر الـتفجـيــر
الارهـــابي الــذي اسـتهــدف الـشــارع
وزبـــــــائــنـه، في مـحـــــــاولـــــــة لـفـــــــرض
العتـمة والجهـل على شـعب اتّصف
بشغف القراءة والمعرفة. وثمّة بعد
خاص بشارع المتنبي يرجع تاريخه
الـــــى عـــشـــــرات الأعـــــوام، تــبلـــــور في
إقــامــة المـــزاد العلـنـي لـبـيـع الكـتـب
الـنــادرة في أيــام الجـمع. وفي أعــوام
ماضيـة زحف المثقّفون الـى الشارع
ليعـرضوا مكـتباتـهم الخاصـة على

ـ ـ ـ ـ

المجاورة. 
سـيـنـمــا )الــوطـنـي( المحــشــورة بـين
المتـاجر والمـطاعم الـرخيصـة تقابل
الأســواق، فيـلمــان بتـذكـرة واحـدة،
مغامرات طرزان في أدغال أفريقيا،
رعاة بقـر في صراع دائم مـع الهنود
الحـمــــر، في حــين تعــــرض سـيـنـمــــا
)الـــرشـيـــد( المحـــاذيــــة لهــــا الأفلام
العـربيـة القـديمة، تـوليفـة عجيـبة
مـــن الحـــب والأغـــــــانـــي والـــــــوفـــــــاق

الطبقي والنهايات السعيدة. 
ســاحــة حــافـظ القــاضـي، التــاجــر
البغـدادي، تقطع استـمراريـة شارع
الــــرشـيــــد، في محــــاولــــة لاسـتــــرداد
الأنفـــاس. استــوديــو )ارشــاك( الــى
الجــانب الأيـســر من الـشـارع الـذي
يمتـد في اتجـاه مـرقـد )أبـو شـيبـة(
المـثقلــة بــوابـته الـصـغيــرة بــأقفــال
أصحــــاب الـنــــذور. وثـمـّـــة مـــــداخل
متعدّدة توشج شارع الرشيد بشارع
النهر، ومـن أهمّها سـوق المستـنصر
بمـتــــاجــــره المـتــــراصفــــة والمحـمـيـّـــة
بـــسـقف مـن الأجــــر مـن مـــســــاقــط

الشمس. 
يــواصل الـشـــارع امتــداده لـيلامـس
شـــــارع الــبــنـــــوك، حــيــث تــنــتـــصــب
العـمــــارة الأعلـــى في سـمــــاء بغـــداد
آنــذاك التـي شيـّـدهــا عبــد الهــادي
الـدامـرجي في عـام 1948، وهـي من

وزبائن )على قد الحال(. رواف مع
أبنـائه يـرتق الثقـوب بمهـارة. يـأتي
فــنـــــدق الــــســنـــــدبـــــاد، بــنـــــاء قـــــديم
ومـــســتــطــيل يــطـلّ علـــــى ســـــاحـــــة
الــسنـك، ثيــاب غـسـلت تـــواً معلقــة
علــى شــرفــات الغــرف المـطلـّـة علــى

الشارع. 
يخـتــرق الــشـــارع محلـّـة )المـــربعــة(
بجـامعهـا سيـد سلطـان علـي الذي
تمّ تــــشــيــيـــــده في عـــــام 1892، وقـــــد
تحوّلت المحلّة في سبعينيات القرن
المــاضي الــى البــؤرة الأكبــر لتـجمعّ
المصـريين في بغـداد، فيـما اخـتصّت
متـاجـر المحلـّة في الأعـوام الأخيـرة
بـبــيع العـــدد الـيـــدويـّــة ومــضخـّــات
المـــــاء والأدوات الـــــزراعـيـــــة. رائحـــــة
الــبن المـــــســتـــــــورد تجــبـــــــرك عـلـــــــى
الاســتــــــدارة نحـــــو )الــبــــــرازيلــيـــــة(،
المـقهـــــى الأكــثـــــر اســتقـــــراطــيـــــة في
فـــــوضـــــى المـكـــــان. في الاتجــــــاه ذاته
يلـفحــك الهــــــواء المــبــــــرد لأســــــواق
)أورزدي باك( العصرية. يقال إنها
شـــركـــة فـــرنــسـيـــة اخـتــــارت بغـــداد
مـكــــــانــــــاً لأحــــــد فـــــــروعهــــــا خــــــارج
الأراضـــي الفـــــرنــــســيـــــة. الـــطــــــابق
الأرضـــــي لــلأســـــــــــــواق تحـــــــــــــوّل في
السنـوات العشر الأخيرة الى مرآب
للـسيـارات، فـيمـا تحـوّلـت الطـوابق
الأخــــرى الــــى مخــــازن للـمـتــــاجــــر
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1917 مليئـاً بالحفـر يعلوه الـتراب،
وبـدأ الإنكليـز أول عهـدهم بـتعبيـد
الـــشــــارع وأطـلقـــــوا علــيه تـــسـمـيــــة
)الــشـــارع الجـــديـــد(، بـيـنـمـــا سـمـّــاه
البغـداديّون )الجادة العمـومية( ثم
سمـّي )الشـارع العـام( ليـطلق عليه
أخيـراً اسم )شـارع الـرشيـد( تيـمّنـاً
بـــاسـم الخلـيفــــة العـبـــاسـي هـــارون
الــــرشـيــــد الــــذي عــــاشــت بغــــداد في
عهـــده عــصـــراً ذهـبـيـــاً مـن جـــانـب،
وكـالحاً معتماً من جانب آخر. وقد
روى أحـد البغـداديـين أنه زار خليل
بـاشا في اسـطنبول في أواخـر عمره،
فوجـده ممتعـضاً لحـذف اسمه من
الــشـــارع معــاتـبــاً الـبغــداديـين علــى

ذلك. 
اعتبـاراً من سـاحـة التحـريــر يفتح
الـشــارع بــوابــات المــاضـي مع محــال
الجــقـــــــمــقــجـــــــي لـــــــتــــــــــــــســجـــــــيــل
الأســطــــوانــــات، لـكـن لـيـــسـت ثـمـّـــة
مــوسيقــى ولا مغنـّون، والمحلّ صـار
مكـتـبـــة أرشــيفـيـــة لأنـــدر الأغـــانـي
العـراقيـة والعـربيـة. متـاجـر أخـرى
لـلحلــويـّــات والكـنــافــة، ثـم مـــدخل
لــسيـنمـــا )الخيـــام( ومقهـــى سمــر.
يقابل المـدخل بنـاية قـديمة لـدائرة
الأحوال المـدنيّة. ويمتـد الشارع مع
تعـــدّد المـتـــاجـــر وعـيـــادات الأطـبـّــاء
والــــصـــيـــــــدلـــيـــــــات واســـتـــــــوديـــــــوات
التـصويـر ومخازن أنـيقة لـلملابس
الجــــــاهــــــزة. ثــم مـــــــدخل ســيــنــمــــــا
)روكــسـي( بـبـــوابـــاتهـــا الحـــديـــديـــة
المـشـبّكـــة، غيــر أن الــسيـنمــا انــزوت
حـــــــاضـــــــراً وتحـــــــوّل المـــــــدخـل الـــــــى
معـــرض للـمـتــاجــر الـتـي انـتــشــرت
علـــى جـــانـبـيه. ثـمـّــة زقـــاق صغـيـــر
يقــودك في اتجــاه مـبـنـــى صحـيفــة
)التــآخي( الـتي تحــوّل اسمهـا الـى
)العـــراق( في الــسـبعـيـنـيــــات بقـــرار
رســمــي لا يـخلـــــو مــن شـــــوفــيــنــيـــــة

واضحة المعالم. 
وتـتــــوالــــى المـتــــاجــــر علــــى جــــانـبـي
الـشــارع: البلـداوي لـلأربطـة، زاويـة
صغيرة لرواف مسنّ، عدّته بسيطة
لـيـــس أكـثـــــر مـن إبـــــرة وكـــشـتـبـــــان
ومجـموعة خيوط متمايزة الألوان

ـ

شــــــارع الــــــرشــيــــــد .. الـــــشــــــاهــــــد الـــصــــــامــت
حميد قاسم

لـربما كـان شارع الـرشيـد الشـاهد الـصامـت على
ــــاريـخه الحــــديــث اهــم احـــــداث العـــــراق خلال ت
ابـتــداء مـن مــطلـع القــرن المــاضـي الـــذي شهــد
الافتتـاح الـرسـمي لهــذا الشـارع العـريق، بعـد ان
ـــة عقــود ســـابقـــة مجــرد طـــريق ضـيق ظل طـيل
ومتعـرج بين احيـاء رصافـة بغداد القـديمة •يوم
لـم تكـن بغــداد بـشـطــريهــا )الكــرخ والــرصــافــة(
ســوى شــريــطـين مـن الـبـيــوت المـتـلاصقـــة علــى
جـانـبي نهــر دجلــة، تمتــد من بـاب المـعظـم حتـى
البـاب الـشــرقي شـرقـاً، ومـن خضــر اليــاس حتـى
ـــا، وســط محـيــط هــــائل مـن كـــرادة مـــريم غـــرب

البساتين ومزارع النخيل والاشجار المثمرة•
بمحــاذاة دجلـة في جــانبهـا الـشـرقـي امتـد شـارع
الرشـيد بين الاحياء القـديمة قبل ان يقوم والي
بغــداد العـثمــاني خـليل بـاشــا بتــوسيع الـطــريق
وتعــديل تعــرجــاته وانحـنــاءاته قــدر المــسـتـطــاع،
حـيث كان يـدعى ''الجـادة العمـومية'' يـرتاده
القـنــاصل الاجــانـب مـن بــاب الــشــرقـي بــاتجــاه
الـســرايــا بعــربــاتـهم، فـضلا عـن كبــار القــوم من
سـكـنـــة بـــاب الــشــيخ، وقـــد اطلـق علــيه حـيــنهـــا
''خليل باشا جادة سي'' اي شارع خليل باشا
وفق اللــوحــة المعــدنيــة الـتي ظـلت مـعلقــة علــى
جـــــدار جــــــامع الــــســيــــــد سلــطــــــان علــي حــتـــــى
خمـسيـنيـات القـرن العـشـريـن•ولتعـديل الـشـارع
وتنـظيـمه علـى الـصــورة القــائمــة اليــوم حكـايـة
طــريفــة قـــد لا تكــون دقـيقـــة لكـنهــا تحــاول ان
تفــســر سـبـب عــدم امـتــداده بــاسـتقــامــة واحــدة،
تقول: ان مهندسي الدولة العثمانية مدوا حبلاً
طــويلاً بـين الـبــاب الــشــرقـي وبــاب المعـظـم فــوق
الـبـيــوت المـنــوي ازالــتهــا واسـتـمـلاكهــا، غـيــر ان
اصحــاب الـبـيــوت كــانـــوا يحــولــون الحــبل الــى
الـبيـوت المجـاورة مـسـاء لـيجتــازهم الهـدم، فـيمـا
يقـدم كتـاب ''بغـداد في العشـرينـات'' تفسـيرا
اكثـر معـقولـية يـقول ان امـتداد الـشارع اصـطدم
بمعـارضـة عـدد كبيـر من رجـال الـدين والمـثقفين
علــى تـلك الاسـتقــامــة الـتـي تــشـمل عــدداً مـن
الجــوامـع والمبــاني الاثــريــة، فـضـلاً عن عــدد من
ــــات المــتــنفــــذيــن والاجــــانــب المـــشــمــــولــين بــيــــوت
بــالحمـايـة وفق امـتيـازات رعـايـا الـدول الغــربيـة
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العـــديـــد مـن المــظـــاهـــرات المـنـــددة والـــرافــضـــة
والمحتجـة التي تقـاسمتهـا القـوى الـسيـاسيـة في
الــشـــارع العـــراقـي، مــثلـمـــا شهـــد العـــديـــد مـن
النزاعـات الداميـة بين تلك القوى في انعـكاسات
للـصــراع الـطــاحن واسـتعــراض القــوة واقتـســام
النفوذ والهيـمنة على الشـارع السياسي •وما ان
جــاء الـبعـثـيــون الــى الــسلـطــة بــانقلاب 1968م
حـتــى احــتكــروا المـظــاهــرات المــؤيــدة وبــالـتــالـي
احتكـروا الشـارع حيث لـم يشهـد بعـد ذاك سوى
مظـاهـرات التـأييـد والــولاء للقيـادة التــاريخيـة
والقائد الرمز التي كانت اجهزة الدولة والحزب
تحـشـد لهــا جمــوع العمـال والمــوظفين والـطلاب
تحت طــائلــة العقــاب لـلمـتخلـفين عـنهــا •وهي
تظـاهـرات محـددة بمنـاسبـات الـسلطـة والقـائـد
بـدءاً من ذكـرى الاسـتيلاء علـى الـسلطـة، مـروراً
بـذكرى تـأسيـس الحزب الـقائـد، والميلاد الميـمون
لـ بطل التحرير القومي فضلاً عن معاركه التي
تـبـــدأ بـ قـــادسـيـــة صـــدام المجـيــــدة وام المعـــارك
ــسـمـت الخـــالـــدة وانــتهـت بـ الحـــواسـم الـتـي حُ
بسقوط تمثاله المقام في ساحة الفردوس، المكان
الـذي سرق الـضوء مـن شارع الـرشيـد وجعل من
ساحـة الجندي المجهول الـقديمة مركـزاً اساسياً
للـتظاهـرات والاحتجاجـات والاعتصـامات تحت
انـظــار الجـنــود الامـيــركـيـين وعــدســات تـصــويــر
مـراسلـي القنـوات الفضـائيـة العـربيـة والعـالميـة،
وبـذلك فـان عهـداً جديـداً من الهـدوء سيـبدأ في
شـارع الرشيـد، لينعـم هذا الشـارع العتيـد بشىء
مـن الـصـمـت والاسـتــرخــاء، بعـيــداً عـن ضجـيج
الــشعــارات وصــدى الاطلاقــات الـنــاريــة ومــرأى
الــدمــاء والاجـســاد النــازفــة الـتي لـطــالمــا كتـبت
تــاريخ الــرشيــد الـصــاخب الـعنـيف، وبـعيــداً عن
دوي الهـتـــافـــات المـتـــرددة بـين جـنـبـــات مـبـــانــيه
العـتـيقــة المـتهـــالكــة الـتـي آن لهــا ان تــسـتـمـتع
بتقـاعـد مـريح من الـنضـال والكفــاح والشعـارات
الثورية الـرنانة، التي ترددت طوال عقود شهدت
احــداثــاً تــراجـيــديــة مــريــرة في وجــدان الــشعـب
العراقي وذاكـرته الصامتـة خاصة انه غـدا كئيبا
مهـملا كمـا شهـدته في زيـارتـي الأخيـرة مـسـتهل
شهـــر آب الحـــالـي وكــــأنه يـــشهـــد أفــــول مجـــده

وانصراف الناس عنه
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بــــــالجـــــــوامع والمـــــــدارس والمقــــــاهــي والمـكــتــبــــــات
والاســـواق وانــتهـــاء بـــدوائـــر الحـكـــومـــة وادارات
الــصحف والمـنـتــديــات الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة،
وغـيــرهــا •فحـين انــطلقـت ثــورة العــشــريـن مـن
الــرمـيـثــة جـنــوب بغــداد في الـثلاثـين مـن مــايــو
)حــزيــران(،1920 كــان احـتـضــانهــا وتعـمـيــدهــا
الـرسـمي جـاهـزاً في هـذا الـشـارع، وتحـديــداً من
جــامع الحـيــدرخــانــة حـيـث اقـيـمـت المــؤتمــرات
الخــطـــابـيـــة وانــطـلقـت جـمـــوع المـتــظـــاهـــريـن
الغــاضبـين، ومن الجــامع ذاتـه شيـّع اهل بغــداد
اول شهـداء المــدينـة )وكـان نجـاراً أخــرس(، ومن
الــشــــارع ذاته انــطـلقـت مــظـــاهـــرة الــطلـبـــة في
القـضـيــة الـتـي عــرفـت بقـضـيــة )المــدرس انـيــس
الــنــصـــــولــي( ضــــــد وزارة المعـــــارف )الــتـــــربــيـــــة
والـتـعلـيـم(، ثـم الـتــظـــاهـــرات الـتـي اجـتـــاحـت
العـراق احتجـاجـاً علـى زيـارة الـداعيـة اليهـودي
الـفريد مـوند، فالمـظاهرات المـؤيّدة لحركـة رشيد
عـالي الكيلاني )1941م( ومظاهـرات وثبة كانون
)1948م( ووثـبــة تــشــريـن )1952م( وغـيــرهــا مـن
الاحــــــداث الــتــي لـعــبــت دوراً مـهــمــــــاً في حــيــــــاة
الــبغـــداديــين والعـــراقـيـين عـمـــومــــاً، وبخـــاصـــة
التظاهـرات التي قامت احـتجاجاً علـى معاهدة
بورتسـموث وغيرهـا من المعاهدات بـين الحكومة
العـــراقـيـــة والمــملـكـــة المــتحـــدة بـــوصـفهـــا جهـــة

الانتداب •
في العام التالي لثورة 14 تموز  1958 شهد شارع
الــرشـيــد محــاولــة اغـتـيــال فــاشلــة لــزعـيـمهــا
عـبـــدالكــريم قــاسـم، بــين محلـتـي رأس القــريــة
وعـقد النـصارى، قـام بها عـدد من البعثـيين كان
مــن ضــمــنهــم صــــدام حـــســين وعــبــــدالــــوهــــاب
الغــــريــــري الــــذي يــــؤكــــد كــثــيــــرون انـه سقــط
بــرصــاص صــاحــبه صــدام حــسـين بــسـبـب مـن
خوفه وارتـباكه، الامـر الذي حـاول التكفيـر عنه
بنصب تمـثال له وتـسميـة الموقع بـاسمه )سـاحة
الغـريري( والتي اعاد العراقيـون تسميتها باسم
)ســاحــة عـبــدالكــريم قــاسـم( بعــد ازالــة تمـثــال
الـغريـري منـها، اثـر سقـوط نظـام صدام حـسين
والـتي شهـدت إقـامــة نصـب لعبـد الكـريم قــاسم
حل محل نـصـب الغــريــري •!••وطـيلــة سنــوات
الخمسينيات والستينيات اللاحقة شهد الشارع
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حـيـنــذاك، لــذا تعــرّج الـطـــريق ملـتهـمــاً املاك
الفقراء والـغائبـين ومن لا وريث لهم !••احداث
تاريخيـة في الشارع حتى مـنتصف القرن الماضي
لم تكن الاعظميـة أو الكاظميـة جزءاً من بغداد
القــديمــة مـثلـمــا لـم تكـن الحــارثـيــة أو الكــرادة
الــشــرقـيــة ســوى احـيـــاء صغـيـــرة علــى اطــراف

بغداد ••
وبــالـتــالـي لــم يكـن هـنــاك مـن شــوارع، بــالمعـنــى
الحديث للـشارع، بل ثمـة دروب تتفرّع منـها ازقة
صغـيـــرة ضــيقـــة، بـين كـــرخ المـنــصـــور ورصـــافـــة
المهــدي، أو مــا تـبقــى مـنهـمــا، مـن هــذه الــدروب
الـتي كــانت تقـطع المــدينـة طــوليـاً، الـدرب الـذي
اصـبح في مــا بعــد شــارع الخلفــاء والــدرب الــذي
سـُمــى شــارع المـلك غــازي، وقــد اسـمـيــا في عهــد
الزعـيم عبدالكـريم قاسم: الجمهـورية، والكفاح،
وفي جــانـب الكــرخ لم يـكن ســوى شــارع الـشــواكــة
الــــــذي دعــي لاحقــــــاً شــــــارع حــيفـــــــا••مع هــــــذه
الـشوارع، ومع مـا استحدث لاحقـاً بالعـشرات بل
بــالمـئــات في بغــداد، يــظل شــارع الــرشـيــد الابــرز
والاقــــدم والاكــثـــــر شهــــرة وحــمــيــمــيــــة، والاشــــد
حـضــوراً في الاحــداث التـي صنـعت تــاريخ الـبلــد
واحـــداثه الـبـــارزة الـتــي شهـــدهـــا الــشـــارع مـنـــذ
افـتـتـــاحه الــرسـمـي في الـثــانـي والعــشــريـن مـن
رمـضــان المـبــارك 1334 لـلهجــرة المــوافق للـثــالـث
والعــشــريـن مـن يــولـيــو )تمـــوز( 1916 للـمـيلاد،
ـــة )19 مـــارس 1917( لـيــشهـــد بعـــد اشهـــر قلــيل
اسـتعــراض قــوات الاحـتلال الـبــريــطــانـي الـتـي
انهـت الحقبة العثمانية في العراق، بعد نجاحها
في دخول بغداد واحتلالهـا بعد ثلاث سنوات من
احــتـلالهــــــا جــنـــــــوب العــــــراق بــــــدءاً مــن الفــــــاو
)1914م(، ومـن ذلك الحـين لم تـقم تـظــاهــرة، او
تنــدلع انـتفــاضــة، ولـم يتــأسـس حــزب أو تـصــدر
صـحيفــة في بغــداد، دون ان يكـون شـارع الــرشيـد
حاضنها ومسرحها الاول، في الاغلب الأعم، ولم
يكن مـرد ذلك إلـى ان الـشـارع كــان الاول والأهم
في قلـب العــاصـمــة فحــســب، بل يعــود الامــر في
كـثيــر من جــوانـبه الــى طبـيعــة المكــان والمنـشــآت
التي يضمها بدءاً من سراي الحكومة واول مقر
لقــــوات الاحــتـلال، واول مقــــر لمــــؤســـس الحـكــم
الاهلـي المـلك فـيــصل الاول العــام 1921م، مــروراً
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